الامتحانات ... حصاد الموسم الدراسي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} صدق الله العلي العظيم. 

وقال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام (قيمة كل امرئٍ ما يحسنه) نعيش وإياكم الأيام الأخيرة من السنة التي تمثل حصاداً للموسم الدراسي في هذه السنة وهذه الأيام تتطلب من التلميذ عناية خاصة كما أنها تتطلب من الوالدين ( الأب والأم ) بعض العناية أيضاً باعتبار أن الثمار المرجوة للعام بأكمله تقطف من خلال هذه الأيام لذا سوف أذكر ببعض التذكيرات الهامة التي لها مد خلية في الوصول إلى أفضل النتائج وفي حصاد أعلى الدرجات وقبل بيان هذه التذكيرات لا بأس من تصنيفها إلى صنفين:

1- الصنف الأول هو: التذكيرات المعنوية ( التي لها دخل معنوي في تحصيل الطالب ). 

2- الصنف الثاني هو: التذكيرات المادية ( تتطلب الالتفات إلى بعض التقنيات الخاصة ليحصل الطالب على مزيدٍ من الدرجات ويستطيع بالتالي أن يكسب ما يروم أن يصل إليه ). أما ما يتعلق بالجانب المعنوي وهو أيضا جَد هام:

الأمر الأول: الاستعانة بالله تبارك وتعالى.
الله تبارك وتعالى يقول:{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} الاستعانة بالله تبارك وتعالى أمرٌ في غاية الأهمية لكل عمل كبر أو صغر ذلك العمل وبالطبع هذا مفهوم عام {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ.....} الاستعانة بالله تتأتى عبر مجموعة من المفردات من جملتها:

1- الاستعانة بالدعاء: أن يدعو الله ذلك الطالب وكذلك الوالدان يدعوان الله تبارك وتعالى لابنهما أو لابنتهما لمزيد من العناية والتوفيق الإلهي, بالطبع الدعاء يتطلب عملاً كما ورد في الروايات ولكن الدعاء له تأثير كبير في إيصال الطالب إلى ما يريده.

2- الصبر: أما بالنسبة له  فهو التحمل مع مزيدٍ من العمل, الإنسان الصابر هو الذي يبذل قصارى جهده مع مزيدٍ من العمل ويترقب النتائج من الله تبارك وتعالى ليس فقط بالنسبة للتحصيل العلمي أو الوصول إلى هدف محدد ومعين بل لكل مفردة وعمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان, فقد ندب الله الإنسان ودعاه إلى الاستعانة به, وهناك الكثير من المفردات المؤثرة في الجانب المعنوي, ولعلي أذكر ببعض الأعمال الهامة التي تجلب التوفيق للوالدين و للمحصلين الطلاب الدارسين من الأبناء, بالطبع أهم هذه المفردات:
3- البر للوالدين: الإنسان البار لوالديه الله تبارك وتعالى يكتب له الكثير من التوفيق.  

4- الذكر لله : عليه أن يديم على بعض الأذكار التي تؤثر بالخصوص في المراحل العالية, هناك بعض الأذكار التي تجلب التوفيق للإنسان في تحصيله العلمي, ولعل من أفضل الأذكار (الصلاة على محمد وآل محمد) هذه الصلوات بالرغم من أنها سهلة ويسيرة ولكن لها من التأثير في التوفيق لطلب العلم ودفع العقبات ما لا يعلم به إلا الله, وقد راجعت الكثير من سير العظماء ورأيت أن البعض منهم يذكر أن من الأسرار العظيمة في حياته العلمية كان الإدمان والمداومة على هذه الصلوات. هذه أربع مفردات أشرت إليها في الجانب المعنوي ( الاستعانة بالله عبر الصبر وعبر الدعاء وكذلك بر الوالدين والذكر بالصلاة على محمد وآل محمد ) وهناك العشرات من المفردات ولكنني ركزت على أهمها, هذا ما يتعلق بالجانب المعنوي.أما ما يؤثر في الجانب المادي للإنسان فهو كثير وأنا أبين بعض المفردات الهامة وهي كثيرة: 

الأمر الأول: هو التكرار للدروس: التكرار هو سرٌ عظيم ! الذي يريد أن يصل إلى مراتب عالية من التحصيل العلمي لابد أن يتعاهد دروسه أولاً بأول وأن يكرر تلك الدروس التي يحصلها وفي سيرة علمائنا الأكابر أمثلة تحتذي فهذا هو الشهيد الثاني رحمه الله يقول: ما أخذت درساً إلا وكررته لا يقل عن خمسة عشر مرة, ولذلك تبوأ هذه المكانة والمقام السامي, نحن أيضاً نعلم أبنائنا وبناتنا على أهمية التكرار للدروس المتلقاة منذ البدء أولاً بأول عندما يتلقى الطالب أي درس بالخصوص من الدروس التي يكثر أو يصعب على التلاميذ الانسجام معها, مثل: اللغة الإنجليزية والرياضيات والقواعد والفيزياء وبعض الدروس الأخرى التي فيها صعوبة, هذه تحتاج إلى تذليل الصعاب بواسطة التكرار للدرس.

الأمر الثاني: الاستفادة من الوقت: الذي يماثل التكرار في الأهمية . فعلى المحصل أن يصنف الوقت إلى أصناف ويقسمه إلى أقسام, بعض الوقت يسميه العلماء وقت الذروة من النشاط للإنسان مثل: فترة الصباح هذه تمثل ذروة النشاط لبعض الأشخاص بالتأكيد دون بعضهم ويمكن أن يكون لبعض الناس وقت الذروة هي فترة المساء أو العصر ولذا ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى ذاته ليرى وقت الذروة أي (وقت النشاط والفاعلية وقمة العطاء بالنسبة لشخصيته) فيحاول أن يكرر تلك المعلومات أو يذاكر دروسه في وقت نشاطه ويرجئ تلك الأعمال الأخرى عن الأوقات التي تمثل ذروة في النشاط والفاعلية, هذا أيضاً تقنية خاصة للوصول إلى الهدف, ولابد أيضاً أن نعلم أنفسنا وأبنائنا وبناتنا على هذه المعارف ليصلوا إلى المقامات السامية التي نرجوها لهم. 

من التذكيرات الهامة خاصةً بالنسبة للمرحلة الثانوية وبالخصوص للصف الثالث الثانوي وكذلك أيضاً في التحصيل الجامعي جد هام هذا مسألة المباحثة العلمية ويوجد هذا في الحوزة العلمية  وهي من أن أفضل الطرق للتحصيل العلمي أو لتركيز المعارف والمعلومات لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى مدى ما يحصل عليه الإنسان بواسطة المباحثة العلمية, وقد رأيت الكثير من الدكاترة والبروفسورات في مناطق مختلفة من العالم ليس فقط في منطقتنا يشيدون بالحوزة العلمية لهذه التقنية الخاصة الموجودة في الحوزة العلمية دون ما سواها وإن كانت موجودة في الجامعات أو في التحصيل العلمي و الأكاديمي ولكنها قليلة, أما في الحوزات العلمية تقريباً شبه نظام رسمي موجود ما يسمى بالمباحثة العلمية, ويمكن أن يستفيد منها الإنسان الطالب وحتى الذي يدرس منازل بإمكانه الاستفادة مما نسميه بالمباحثة العلمية. 
ما هي طريقة المباحثة العلمية ؟                                                            

هي أن يتقمص التلميذ دور الأستاذ في شرح هذا الدرس يعني (هناك اثنان من التلاميذ يحصلان هذه المادة العلمية كلٌ منهما في يومٍ من الأيام يمارس دور الأستاذ أي في اليوم التالي يأتي أحدهما ويمارس دور الأستاذ في شرح تلك المادة العلمية فيأتي في اليوم الذي يليه التلميذ الآخر ليمارس أيضاً دور الأستاذ في شرح مفردات تلك المادة العلمية وهي في غاية الأهمية )..... لماذا ؟  لأنها ترفع كفاءة الطالب لمستوى بحيث يصبح أستاذاً في تقرير وتبيان وشرح تلك المادة العلمية على الطالب أن يتعلم بواسطة المباحثة العلمية لذا يتعلم طريقة رائعة وجميلة في إيصال المعلومة والمعارف إلى الغير, ليس فقط يستطيع أن يصل إلى فهم المعلومة  بل يتعلم مهارة أخرى وهي طريقة التدريس وإيصال المعلومة إلى الغير و هذه المباحثة العلمية في غاية الأهمية بالنسبة للتلاميذ بالخصوص أواخر السنة الدراسية التي تمثل الحصاد للسنة بأكملها, فالطالب لا يضيع جَهداً لسنة كاملة في عدم أخذه بهذه المهارات والطرق المؤدية إلى التفوق في هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة من السنة الدراسية.

 فعليه أن يتعلم الكثير من المهارات والتقنيات الموصلة له إلى تفعيل قدراته وبالتالي يحصد أفضل النتائج.

 إذاً المباحثة العلمية جَد هامة.

من المسائل الهامة أن الطالب لابد أن يكون عنده أجندة بالتأكيد هناك الكثير من المحصلين بالخصوص في المراحل الدراسية العالية الجامعة أو السنة الأخيرة من الثانوية يقومون بأعمال لآبائهم ولبيوتهم أو حتى يعملون, وهناك البعض يدرس ويعمل فترات العصر أو ليلاً ولكن بالتأكيد طبقاً لهذه الأجندة المشار إليها هناك أهم ومهم . الدراسة تمثل الأهم والعمل يمثل الأمر المهم, ولابد أن يقدم التحصيل العلمي على غيره من الشئون ويرجئ عمله إلى فترة العطلة بل يمكن إسناد بعض أعماله إلى الغير من أفراد الأسرة بل إلى الأب أيضا, يمكن أن يستأذن من أبيه في أن لا يقوم ببعض الأعمال لفترة محددة ومعينة ومن ثم يمارس نشاطه بشكل طبيعي وعادي بعد انتهاء فترة الامتحانات. إذاً مسألة تقديم الأهم على المهم في غاية الأهمية أي لابد أن يلتفت إليها الطلاب بحيث يقدمون التحصيل العلمي والمذاكرة والمراجعة والمباحثة العلمية و التهيؤ النفساني على غيره من الأمور هذه الأمور لها مد خلية كبيرة للوصول إلى ما يصبو إليه التلميذ بل والوالدان أن يصل ذلك الابن أو البنت إليه. من المسائل المهمة التي تؤثر في التحصيل العلمي.
الثقافة والتفوق العلمي:
أن بعض التلاميذ لا تتوافر لديه الثقافة هذا ليس فقط في تلاميذ المدارس حتى في تلاميذ الحوزات العلمية أي بعض الناس لا يعرف أهمية مسألة الثقافة في التحصيل الأكاديمي والتحصيل الحوزوي ولذلك الإنسان يحتاج إلى الاستعانة والاسترشاد بخبرات الآخرين في أي مجال من مجالات الحياة, وبالتأكيد من أهم مجالات الحياة مسألة التحصيل العلمي وارتباطه بالتغذية الصحية والكافية.

وهذه المفردة التي أريد التركيز عليها الغذاء وأهمية التغذية في التحصيل العلمي, ولذا نرى بعض الناس يأتي ويقول ولدي بالرغم من الذكاء وبالرغم من التحصيل الجاد ويعدد الكثير من الأشياء ولكنه مصاب بالخمول أي لا يستطيع أن يفعل قدراته, وإذا بحثنا عن حالته نجده لا يهتم بأمرين:
 الأمر  الأول: مسألة التغذية 
الأمر الثاني: مسألة الراحة.

الجسم يحتاج إلى قسطٍ وافرٍ من الراحة بالخصوص في أيام الامتحانات يمكن الإنسان يسهر ليلا ويذاكر دروسه بالشكل المطلوب ويفعل قدراته ولكنه إذا جاء وقت الامتحان لا يستطيع أن يستحضر تلك المعلومات وتصبح غائبة المعلومات بالنسبة لديه أو غائمة تشوبها ضبابية ولا يستطيع أن يستحضر تلك المعلومات نتيجة للسهر والأرق. هذه الراحة التي يحتاجها الجسم أمرٌ في غاية الضرورة ليستطيع الإنسان أن يؤدي ما عليه بجدارة. كما أن التغذية تماثل الراحة  وحتى الجانب النفساني للإنسان يحتاج إلى عناصر ضرورية إذا افتقد تلك العناصر يصاب بنوع من السأم والكسل (لا يستطيع أن يتحرك بفاعلية ونشاط) فالتغذية أمرٌ لابد أن نثقف أبنائنا وبناتنا على أهميته والتي تتوافر فيها العناصر الضرورية من البروتينات والفيتامينات وسائر العناصر الأخرى التي يحتاج إليها الجسم ليأتي ذلك الطالب وهو في قمة نشاطه, ولا يأتي عندما تقدم له ورقة الامتحان و يرى أنه يكاد أن يقع من شدة التعب والسأم طبعاً بالخصوص هذا الجانب في البنات لأن البنات أكثر من الأولاد تنقصهن ثقافة التغذية, و يتصور بعض الآباء والأمهات أن ما يحدث لبناتهم في فترة الامتحانات نتيجة لإصابتهن بالعين إلا أنني لا أرى أن المسألة مسألة عين, المسألة هي ثقافة غذائية تحتاج البنت أن ترتب أمورها بما يرجع إلى تناول الوجبات بشكل منظم وتتوافر فيه العناصر الضرورية لتغذية الجسم ويمكن البنت من الفاعلية والنشاط .

هذه بعض التذكيرات الهامة التي أريد أن يستفيد منها أولياء الأمور وكذلك الطلاب.
وأسأل من الله لنا ولأبنائنا وبناتنا المزيد من التوفيق والعناية والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين الطَّيبين الطَّاهرين.
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